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Abstract 

Seyed Mahmoud Mohammad Al-Musawi, nicknamed Mahmoud Manaf, is one of the 

contemporary poets immersed in the world of Arabic literature, who despite his genius in 

composing many poems in the scope of religion, belief, wisdom, Hosseini epic, political poems, 

lyrics, mysticism, praise of the Prophet and praise of Imam Mahdi (A.S) is still unknown in 

literary and critical circles, and his poems are still far from the studies that show the beauty of his 

poetic style. This article, with a descriptive and analytical method and with the aim of examining 

the cognitive style of one of its ideological poems under the title of " Azahat deyaro almaredyna 

tolola", is the topic of a debate between Imam Hassan (AS) and Mu'awiyah and his companions. 

The article examines three levels: intellectual level, literary level, and language level. At the 

intellectual level, the idea of poetry and what happened during the debate of Imam al-Hassan 

(AS) with Mu'awiyah and his companions is described. At the literary level, the common literary 

styles in this poem is examined, and at the linguistic level, the vowels, consonants, and letters 

used in the poem are examined, and finally the way words and phrases were used are analyzed. 

One of the findings of this study is the poet's sincere love. For this purpose, he uses different 

poetical meters, which is one of the best ways to highlight simple and uncomplicated emotions 

such as anger, joy and pride. Thus, it is concluded that the use of overt letters is more than covert 

letters, and this is commensurate with the general atmosphere of the poem, because it expresses 

the intensity of his anger at the Umayyad policy. Regarding the literary level, the poet has used 

most of his metaphors and similes about the wrong policies of the Umayyads in order to 

denounce their policies, and also the percentage of similes used in praising the Ahl Al-Bayt 

(members of the family of the prophet) is more than other similes. Most of the sentences in this 

poem are short and Jomley-e Fe'liyye, (verbal sentence). 
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« أضحت ديارُ الماردينَ طُلولا»يدة دراسة في البنيات الأسلوبية في قص

 لمحمود مناف
 

 3، كتايون فلاحي*2چالدرهطاهره ، 1سيدمحمدباقر مهدوي
 ، إيرانآزاد الإسلامية، كرمسارقسم اللغة العربية وآدابها بجامعة طالب دكتورا ، . 1

 إيرانكرمسار، ، آزاد الإسلاميةاللغة العربية وآدابها بجامعة قسم ، أستاذ مشارك. 2

 . أستاذ مساعد، قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة آزاد الإسلامية، كرمسار، إيران3
 

 (11/10/2020؛ تاريخ القبول: 24/6/2020)تاريخ الاستلام: 

 الملخصّ

عبقريتـ  في  السيد محمود محمد الموسوي الملقب بمحمود منُاف من الشعراء المعاصرين المغمورين في عالم الأدب العربي، وهو ررم براعت  و

إنشــاد القصــائد الكــطيرة في حقــل الــدين، والعقيــدة، والحكمــة، والملحمــة الحســينية والشــعر السياســي والاجتمــاعي، الغــزل العــذري، والغــزل     

حـوو  العرفاني، المد  النبوي، ومد  الإمام المهدي )عج(، لا يزال مجهـولا ومغمـورا في الأوسـاط الأدبيـة والنقديـة وبقـي شـعرُ  بعيـدا  عـن الب         

الــل تكشــف النقــاب عــن جمــال أسـلـوب  الشــعري إلا مــا نــدر.  ــدف هــذ  المقالــة الــل اعتمــدت في خطتــها علــى المنــهج الوصــفي التحليلــي     

وتكـون فكر ـا منـاظرة الإمـام الحسـن      « أضحج ديار الماردين طلـولا »الإحصائي، إلى دراسة أسلوبية لإحدى قصائد  العقائدية تحج عنوان 

وية بن أبي سفيان وأصحاب . تبني الدراسة في هذ  المقالة على المستويات الطلااة لحسلوبية: المسـتوى الفكـري، والمسـتوى    مع معا بن علي 

مــع معاويــة  الأدبي والمســتوي اللغــوي. ففــي المســتوى الفكــري نــبين فكــرة القصــيدة ومــا جــرى خــلال مجادلــة ومنــاظرة الإمــام الحســن     

قصـى الأسـاليب البيانيـة الشـائعة في هـذ  القصـيدة، وضـمن المسـتوى اللغـوي، نركـز علـى دراسـة الأصـوات              وأصـحاب . وفي المسـتوى الأدبي نت  

والحــروف المســتخدمة في القصــيدة، ثم نتطــرق إلى كيفيــة اســتخدام الكلمــات والجمــل. ومــن النتــائج الــل توصـلـج هــذ  الدراســة إليهــا أن      

ذي يعدّ من أصلح البحور لإبراز العواطـف البسـيطة رـير المعقـدة كالغضـب والفـر        الشاعر صادق في عاطفت ، فهو استخدم البحر الكامل ال

والفخر. وكذلك توصلنا إلى أن نسبة حروف المجهورة الشديدة اكطر من المهموسة والرخوة وهذا يناسب الجو العـام للقصـيدة، إذ إنهـا تعـبر     

ا الشـاعر أنـ  وظـف التشـبي  والاسـتعارة في أرلبيـة الاسـتعمالات لهـدف         عن شدة رضب  على السياسة الأموية. أما في المستوى الأدبي فوجدن

ونسبة التشبيهات البلارية أكطر مـن بقيـة التشـبيهات. وأمـا بالنسـبة إلى الجمـلات فإنـ          تشوي  وتقبيح السياسة الأموية ومد  آل البيج 

 .لإنيةيكطر من الجمل القصيرة والجملة الفعلية في هذ  القصيدة أكطر من الجملة ا

 ةكلمات الرئيسال

 .الأسلوبية، أضحج ديار الماردين طلولا، المناظرة، الإمام الحسن، السياسة الأموية
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 مقدمة

ــة متشــابكة ومعقــدة ومــن طــرق     ــتح هــذ  الظــاهرة المتشــابكة لفهــم وإدراك       إن اللغ تفكــك وف

السمات الفنية المستخدمة في عمل أدبي ما والتعرف علـى صـاحب العمـل، دراسـة سلسـلة مـن       

الأصوات، والكلمات، ومجموعة من الجملات، والوحـدات الهيكليـة للجمـل مـن ناحيـة أسـلوبها       

فتحليل لغة الجملات هو منهج تنـويري  ـدد كـل مسـتويات اللغـة ويفـتح طريقـة آمنـة          المميز.

نســبيًا لتقيــيم لغــة الكاتــب أمــام مخاطبيــ . فلــذلك، في علــم الأســلوب، مــن الضــروري دراســة   

 خصائص اللغة الأدبية وتحليل خطابها.

خـتلافهم،  لقد دأب النقاد الأسلوبيون المعاصرون علـى رصـد أسـاليب الكتـاب وتفـردهم وا     

الواحـــد عـــن الآخـــر، وانطلاقـــا مـــن اعتبـــار الأســـلوب نظامـــا لســـانيا خاصـــا، يســـعى النقـــاد    

ــز أســلوب عــن أســلوب وهــذ  المحــددات هــي          الأســلوبيون إلى وضــع محــددات تمكــن مــن تميي

 (204: 2017حمد، الاختيار، والتركيب والانزيا . )

لعـالم الـداخلي والخـارجي والـذي     وبما أن الأسلوب هو نتيجة الرؤيـة المتميـزة للكاتـب إلى ا   

( وأيضا هـو حصـيلة اختيـار    18: 1384ويسا، يتجلى بالضرورة في طريقة خاصّة من التعبير )

ــا، خـــاص للكلمـــات والتعـــابير )  ــا  عـــن العـــادات  26: 1384ويسـ ــيلة انحـــراف وانزيـ ( أو حصـ

صــائص ( فــإن دراســة عمــل أدبي علــى ضــوء دراســة الخ  37: 1384ويســا، الميلوفــة في اللغــة )

 اللغوية والأدبية والفكرية في  يمكن أن تقودنا إلى أسلوبية هذا العمل الأدبي.

« أضـحج ديـار المـاردين طلـولا    »وهذا البح  يسـعى مـن خـلال دراسـة اسـلوبية في قصـيدة       

للشــاعر العــربي المعاصــر محمــود منــاف، أن يعــرف الشــاعر إلى القــراء والبــاحطين في الأدب     

الأفكار والمضامين الواردة في هذ  القصيدة حـتى يتعرفـوا مـن خـلال     العربي الحدي  ويُريهم 

هــذا البحــ  علــى الأجــواء الحاكمــة علــى ديــوان شــاعرنا الفــذّ. هــذا اولا، وفي الوهلــة الطانيــة      

يسعى البح  أن يكشف النقاب عن اسلوب الشاعر في اختيار وانتقاء اللغـات والتراكيـب الـل    

بهــذ  المهمــة عــبر الااــة مســتويات لحســلوبية، ألا وهــي   جعلــج هــذ  القصــيدة ممتــازة. ويقــوم

 المستوي الفكري، والمستوى الأدبي، والمستوى اللغوي.

 :أسلىلة البح 

 يطر  في حطنا سؤال رئيسي تتفرع من  أسلىلة متعددة، والسؤال الرئيه هو:

 ما هي أبرز السمات الأسلوبية لهذ  القصيدة وما هي جماليا ا؟ -
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 فرع من هذا السؤال:والأسلىلة الل تت

مــا هــي الفكــرة الكامنــة وراء إنشــاد هــذ  القصــيدة كيــف رســم الشــاعر هــذ  الفكــرة في   -

 خلال القصيدة؟

 ما هي الأساليب والفنون البيانية أكطر ترددا في هذ  القصيدة؟ -

 ما هي السمة الأسلوبية لهذ  القصيدة في المستوى الصوتي، والمعجمي، والتركي ؟ -

  يستخدمها الشاعر في هذ  القصيدة؟ما نوع الجمل الل -

 :منهج البح 

منــهجنا في هــذا البحــ  منــهج وصــفي تحليلــي إحصــائي، فقــد قمنــا بالتحليــل علــى جميــع مــا   

ذكرنا  في البح ، كما قمنـا بالوصـف للظـواهر الـل قمنـا بعرضـها وأمـا في قسـم الصـوتيات          

ى اهتمـام الشـاعر بعـرض    فقد أحصينا أقسام الحروف المستخدمة في القصيدة لكي نبين مد

 الفكرة عبر موسيقى الحروف.

 :خلفية البح 

إن الدراســة الأســلوبية مــن الموضــوعات الخصــبة الــل حــازت أخــيرا علــى اهتمــام العديــد مــن 

النّقاد، وشغلج حيزا واسعا من البحوو في الأدب وأجـري هـذا المنـهج التحليلـي علـى نصـوص       

 بالذكر: مختلفة شعرا كان أم نطرا، فمن بعضها اص

م( نشـرا المقـال المعنـون بـالبنى     2009الباحطان ياسر أحمد فياض ومها فواز خليفة )سنة 

ــوم الإنســانية وقامــا برصــد        ــة جامعــة الأنبــار للعل الأســلوبية في شــعر النابغــة الجعــدي في مجل

البنيات الأسلوبية في هذا المجال الشعري ضمن مستويات الااـة: المسـتوى الصـوتي، والمسـتوى     

 لاف، والمستوى التركي .الد

البنيــات »ـم( قــدم رســالت  في مرحلــة الماجســتير ب ــ2011وأيضــا الطالــب رشــيد بديــدة )ســنة  

وأجـرى حطـ  في الااـة فصـول؛ في الفصـل الأول تحـدو       « الأسلوبية في مراية بلقيه لـعار قبـاني  

فصل الطاني الموسوم عن البنيات الصوتية وموسيقى الأصوات الناتجة عن التكرار والتوازي. وفي ال

بالبنيات المورفوتركيبية درس الأفعال والأناء ودلالتـهما وصـيغهما الصـرفية، والتقـديم والتـيخير      

في تركيــب الكلمــات، ثم تطــرق إلى دراســة التراكيــب المجازيــة عــبر ظــاهرة التشــبي ، والاســتعارة،   

 ل الدلالية لحلفا؛.والكناية، وفي الفصل الطال  المعنون بالبنيات المعجمية رصد الحقو
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دراســةٌ »م( أنشــيوا حطــا تحــج عنــوان 2013والبــاحطون عيســى متقــي زاد  وزمــلاؤ  )ســنة 

وفي  درسوا الخصائص الأسلوبية لهذ  القصـيدة ضـمن   « أسلوبيةٌ في قصيدة "موعد في الجنة

وى المســتويات التاليــة: المســتوى الصــوتي، والمســتوى التــركي ، والمســتوى البلارــي. ففــي المســت   

الصــوتي حطــوا عــن ظــاهرة التكــرار الصــوتي لــبعض الحــروف والموســيقى الناتجــة عنــها. وفي  

المستوى التركي  رصدوا بعض الميـزات النحويـة في هـذ  القصـيدة ضـمن المبحـطين: ألا وهمـا        

مبح  دراسة الجمل، ومبح  دراسة الألفا؛. وفي المستوى البلاري حللـوا بعـض التشـبيهات،    

 لكنايات الواردة فيها.والاستعارات، وا

ش( نرشررا مقالا تحج عنـوان  1395والباحطان صادق فتحي دهكردي وهيام طعمة مطلك )

دراسة اسلوبية للخطبة الشقشقية، واعتمدا في رصدهما الظواهر الأسـلوبية في هـذ  الخطبـة    

ى علـــى المســـتويات الأربعـــة التاليـــة، ألا وهـــي المســـتوى الصـــوتي، والمســـتوى الصـــرفي، والمســـتو  

التــركي  والمســتوى الــدلاف. وتوصــل المقــال إلى عــدة نتــائج منــها: اهتمــام الإمــام علــي عليــ     

السلام بدور الحروف ودلالا ا، وايضا كشف عـن المسـتويات اللغويـة لمـا تحـوي مـن جماليـات        

 عالية، وكذلك وحدة النص الذي احتوى على التراكيب اللغوية العميقة المضامين.

شعار محمود مناف فلم نجد حطا عـن الدراسـات والبحـوو النقديـة في     أما بالنسبة إلى أ

شعر ؛ وذلك لأن  لم يقم بنشر أشعار  حتى الآن إلا أن  عزم مـؤخرا علـى نشـر ديوانـ  في دار     

الولاء اللبنانية فيعطاني نسخة من المجلد الأول مـن ديوانـ ، فإنـ  مغمـور في الأوسـاط الأدبيـة       

يـة وريرهـا ولم يـتم حـ  حـول شـعر ، فلـذلك هـذا المقـال لـ  دور           والنقدية داخل الدول العرب

 ريادي في التعريف بالشاعر ودراسة أسلوب شعر .

 1حياة الشاعر

هو السيد محمود محمـد الموسـوي المعـروف بمنُـاف. ولـد محمـود منـاف في مدينـة بغـداد عاصـمة           

الكـاظم موسـى بـن جعفـر      للميلاد، وفي أسرة هاوية ينتهي نسبها إلى الإمـام  1955العراق عام 

. ونشي في بيلىة علمية وفقهية وهو يستمع بآذان صارية وعقل جـوال وذكـاء مفـرط     الصادق

الى المفكــرين والأدبــاء وهــم يــدلون بنطــرهم الراقــي وشــعرهم المتــدفق، كمــا أنــ  لم يفتــي يقــرأ منــذ 

                                                       

، 1397/تير/7. ما ورد في ترجمة الشاعر هو نتيجة المقابلة الشفوية للباح  مع الشاعر في مدينة قم، في 1

 م.2018يونيو  28الموافق مع 
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انا م وندوا م صبا  كتبا كطيرة ومجلات عن الشعراء والأدباء و ضر مع أبي  عددا من مهرج

الأدبية، ويقرأ ويدرس الأدب العـربي القـديم والجديـد، خصوصـا القـرآن الكـريم، ونهـج البلارـة،         

و... حتى تشبع وارتوى من روائع التراو العربي القديم والحدي ، وأارّ هذا الأمر في شـعر  لفظـا   

وير علــم محمــود ومعرفتــ  ومعــنىً وأســلوبا تــياير بالغــا فيــ . لعبــج هــذ  الفتــرة دوراً كــبيراً في تط ــ 

إضــافة إلى مــا يســتفيد  مــن الحــوزة العلميــة في النجــف الأشــرف حيــ  تعلــم بســرعة  بمســاعدة   

الذاكرة القوية الـل وهبـها الله لـ ، ولم يلبـ  حـتى رأى نفسـ  علـى كرسـي التـدريه والتعلـيم في           

 امعات الأكاديمية.مجال تفسير القرآن الكريم والفق  وسائر العلوم الإسلامية في الحوزات والج

ــية        ــايا السياسـ ــراط في القضـ ــ  إلى الااـ ــة قادتـ ــالحوزة والجامعـ ــاف بـ ــود منـ ــة محمـ علاقـ

والاهتمام بـيمور مجتمـع العـراق فلـذلك قـام بإصـلا  مجتمعـ  وتنـوير أذهـان النـاس، فهـو كلمـا             

رأى أن نشاط حزب البع  والقدرة الحاكمة على العراق يخالف حرية المجتمع، ويظلم حقـوقهم  

م، عنــدما كــان الشــعب العراقــي 1977حــذرّهم مــن قبــول هــذا الاضــطهاد. تبعــا  لــذلك، في عــام  

يســير في رحلــة زيــارة الأربعــين لإمــام الحســين، شــارك أيضــا  في المســيرة، وردد مــع الشــعب           

العراقي شعارات ضد الحكومة البعطية وصدام مما أدى إلى اعتقال عـدد كـبير مـن الأشـخاص،     

 مد الموسوي، وجميعهم سجنوا وتعرضوا لأشد التعذيب والإعدام.ومنهم سيد محمود مح

وبعــد هــلاك صــدام المقبــور، شــارك بنشــاط في المجــالات العلميــة والطقافيــة والتعليميــة في   

ــانية     العـــراق، فهـــو يقـــيم حاليـــا في العـــراق ويعمـــل في مجـــالات الشـــعر والأدب والعلـــوم الإنسـ

كمفكـر   اشـتهر  أنـ   وتفوقهاإالا أشعار  كمّا  وكيفا  تميز من الررم والدراسات الإسلامية. وعلى

اشـتهار  شـاعرا وربمـا يكـون هـذا       أضـعاف  وحكـيم  وفقيـ   ومصـلح ديـني وسياسـي واجتمـاعي    

 مـن  الأخـرى  الجوانـب  ان بسـبب  وكـذلك  للشـهرة،  حبـ   وعـدم  لشـعر   نشـر   قلـة  بسـبب  الأمـر 

 شعر . على رطج قد يخوالتار والفلسفة الكريم والفق  القران كتفسير وقدرات  مواهب 

 عرض الموضوع

 نقوم فيما يلي بتحليل القصيدة في مستويات: الفكري، الأدبي، اللغوي

 أولا: المستوى الفكري

 تناولج هذ  القصيدة ما جرى في مشاجرة أو مناظرة جادةّ ما بين الإمام الحسـن بـن علـي    

، والوليـد بـن عقبـة بـن أبي     وبين أركان الحزب الأموي: عمرو بن العـاص، وعتبـة بـن أبي سـفيان    



128   2021بيع ر ، الأولالسابعة عشر، العدد ا، السنة مجلة اللغة العربية وآدابه 

 

معيط، والمغيرة بن شعبة، ومروان بن الحكم، وعمرو بن عطمان بن عفان، في مجله معاويـة بـن   

عـن أمـور سياسـية وعقائديـة وسـبو        أبي سفيان مع التنسيق مـا بينـهم. فجـادل الله الإمـام     

توج  نحـو الآخـرين    فشرع الإمام بتوجي  الصواعق إلى معاوية، لأن  رأس الحربة، ثمّ وأبا  

فيعياهم جدلا وأرهقهم سجالا حتى اعترفوا بعجزهم. فالشاعر اعجـب بهـذ  الواقعـة فصـورها     

 بيتا رائعا. والأفكار الل عالجها الشاعر في هذ  القصيدة تمطل فيما يلي: 76لنا في 

في مطلع القصيدة  لق الشاعر خيال  وعاطفت  في أجـواء العصـر الأمـوي الـذي كـان       -

علــى أشــعارهم مقدمــة طلليــة، فهــو تــيار بهــذ  الظــاهرة وخاطــب ديــار حــزب    تســيطر

الأمويين الـذين نـاهم المـاردين فوصـفها بـالخراب والقفـر، وكـذلك وصـف أصـحاب          

هذ  الـديار بـينهم صـاروا مطلـوف الـدم، وذلـك لأنهـم طغـوا وعـدلوا عـن الحـق )مـن             

 البيج الأول إلى البيج السادس(.

هميــة البالغــة لــدى الشــاعر هــي هجــو أركــان الحــزب الأمــوي،    الفكــرة الطانيــة ذات الأ -

خاصة معاوية بن ابي سـفيان. وكطـرة الأبيـات في هـذا المضـمون جعلتنـا أن نعتقـد بـينّ         

ــة       ــ  لمعاويـ ــاعر في هجائـ ــداء. فالشـ ــو الأعـ ــي هجـ ــيدة هـ ــذ  القصـ ــلية لهـ ــرة الأصـ الفكـ

والدينيـة، إنمـا    وأصدقائ  لم يستخدم الألفـا؛ البذيلىـة الناقضـة لحخـلاق الإسـلامية     

مــال إلى الســخرية والهــزل، فرســم صــورا كاريكاتيريــة عــن معاويــة وســخر مــن بطنــ    

الكبيرة وأيضا سخر من عور عين المغيرة بن شعبة الطقفي، ثمّ صوّر  كالشخص الـذي  

صار مركولا ومرفوسا تحج الأقدام )من البيج السابع إلى البيـج السـابع والعشـرين،    

 لأربعين إلى البيج الطال  والخمسين(.ثم من البيج السابع وا

وأهل بيج الرسول هو الفكرة الآخـرة الـل اختصـج بنفسـها      مد  الإمام الحسن  -

وذم  والشاعر في بعض الأحيان يزاوج بين أبيات مـد  الإمـام    الااا وعشرين بيتا 

 السياسة الأموية وهجوها.

لمضـامين الحكميـة الـل    وبقيج فكرة واحدة أدرجها الشاعر في ختام القصـيدة وهـي ا   -

استمدّ الشاعر جوهرها من نتيج  مناظرة الأمويين بـدون أن يـزودوّا أنفسـهم بسـلا      

أبيـــات مـــن  ســـتة. هـــذ  المضـــامين تشـــكل العلـــم في معركـــة مـــع الإمـــام الحســـن  

 القصيدة، من البيج السبعين إلى السادس والسبعين.



  129 لمحمود منا « أضحَ ديارس الماردينَ طسلولا»قصيدة دراسة في البنيات الأسلوبية في 

 

 اانيا : المستوى الأدبي
اد الأسـلوبيون علـى دراسـة الفنـون الأدبيـة البيانيـة الأكطـر شـيوعا         في المستوى الأدبي يركز النق

في الــنص الأدبي حــتى يكشــفوا أن ميــل الشــاعر أو الأديــب إلى أي مــن الأســاليب الأدبيــة كــان   

أمــا هــذ  القصــيدة فتزخــر بــالفنون الأدبيــة الــل قــد ســاعدت          (.70: 1386نيعــي، )أكطــر؟ 

لمرهفــة والرقيقــة تجــا  هــذا الجــدل الــذي خــاض الشــاعر علــى التعــبير بمشــاعر  وأحساســي  ا

 للدفاع عن نفس  وآبائ  الطاهرين. الإمام الحسن 

إنّ توظيف الأساليب البيانية الشـائعة في القصـيدة حيـ  لا يكـاد أن تجـد بيتـا يخلـو مـن         

الفنون البيانية وحتى في بعض الأحيان تتشابك عواطـف ومشـاعر الشـاعر لدرجـة أنهـا تجمـع       

كال من صور الخيال. في ما يلـي سـندرس بعـض هـذ  الصـور الـل رسـم الشـاعر         بين عدة أش

 عبرها لوحات جميلة عن هذا الجدل التاريخي وضعف الحكومة الأموية وحلفائها.

 :التشبي 

التشبي  كواحد من أقسام الفنون البيانية المهمة يلعب دورا كبيرا في خلق أنـواع الصـور الفنيـة. وفي هـذ      

ي  ل  حضور واسع وقد استفاد الشاعر من قوة تعبير هذا الفـن في العديـد مـن الأبيـات     القصيدة، التشب

في بناء الصورة الشعرية لإارائها بالحركة والحيوية الناتجة واستطمر  بيشكالٍ متعـددة  مسـايراً فيهـا    

 النسق البياني المتطلب لخلق مساحة فنية ورسم المفاهيم المجردة نصب أعين المخاطبين.

تعُدّ التشبيهات المستخدمة في هذ  القصـيدة يكـون خمسـة عشـر تشـبيها وينقسـم كـل        وإن 

ــة إلى قســمين: التشــبي           ــق الصــور الفني التشــبيهات الــل اعتمــد عليهــا محمــود منــاف في خل

المرسل المجمل في تسعة مواضع، والتشبي  البليا في ستة مواضع. ومن التشبي  المرسل المجمـل  

دعـوا  وردّ مكـر     بة حي  شب  خجل  عندما أبطل الإمام الحسن كقول  في المغيرة بن شع

إلى نحر  وجعل تدبير  منحطـا بخجـل الفتـاة البكـر عنـدما تـذهب إلى بيـج العـريه مطرقـة          

رأسها، وفي المرة الطانية شبه  بالأرنب الصغير العاجز الـذي رأى نفسـ  في مقربـة مـن الوقـوع      

 رتجفا:في فخاخ الصياد وقف في مكانها خائفا م

ــدر    ــبرطَ كَيــــــــــــ ــيب أحــــــــــــ ــورُ الط قَف ــــــــــــ  والأعــــــــــــ

 عرس ــــــــــها لَيلَــــــــــةَ البِكــــــــــرِ الفتــــــــــاة  مطــــــــــل

ــبِ أو ــدُّ لم كالأُررينـِــــــــ ــن يجـــــــــ ــــــــ ــرب م ـ  مرهـــــــــ
 

 فَهـــــــــــوى جر ـــــــــــا  ضـــــــــــارعا  مرركـــــــــــولا    

ــكُ ولم خرجــــــــــلا ــلَ يرــــــــ ــولا ذاكر قبــــــــ  خرجــــــــ

 فَطَـــــــــــــوى حزينـــــــــــــا  خائفـــــــــــــا  مرعقــــــــــــــولا   
 

(37: 2019)الموسوي،   
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صف حقارة، وضعف، وفشـل المغـيرة، ويشـر  ذلـك بشـكل      في هذ  الأبيات، يسعى مناف إلى و

، ولكـن لـيه هـذا كـل شـيء ولا يكتفـي الشـاعر        «مرركـولا  ضـارعا   جر ـا   فهَـوى »جميل في العبارة: 

بهذ  الجملـة، وإنمـا يميـل إلى اسـتخدام التشـبي  ويصـور هـذا الموضـوع مـن خـلال التشـبي ، فإنـ              

راء تطرق رأسها حيـاء مـن رؤيـة وجـ  العـريه      استخدم لتصوير هذا المفهوم ذات مرة، صورة عذ

 ليلة زفافها، وجسد المفهوم مرة أخرى في شكل أرنب صغير عاجز محاصر في فخاخ الصياد.

 وحالـة  وفيما يلي هذ  الأبيات، يشب  حالة ندم الذين خاضـوا في المنـاظرة مـع الإمـام الحسـن      

ين يريــدون أن يخرجــوا مــن النــار قــرارهم بــالعودة مــن فكــر م الخاطلىــة حالــة أهــل الجحــيم الــذ 

 ويطلبون من الله تعالى أن يخرجهم منها حتى يرجعوا إلى الدنيا لعلهم يعملون صالحا، فيقول:

ــدى    ــتريقَنوا أَن  المَــــــــــ ــا اســــــــــ ــاروا فَلَمــــــــــ  ســــــــــ

ــــــير الل ظـــــــى   ــادى وقـــــــد خرش ـ ــــــن نـــــ ــبا ُ مرـ  أشـــــ
 

 جرــــــــــــــم المخــــــــــــــاطرِ حــــــــــــــاورلُو ُ قُفــــــــــــــولا 

 للصرــــــــــــــــلا ِ فَعــــــــــــــــولا« رربِ ارجعــــــــــــــــون »
 

(37: 2019وسوي، )الم  

ففي هذين البيتين، يصور الشاعر عبر التشبي  المرسل المجمل التمطيلـي )باعتبـار الوجـ (    

حالة حزب الأموية الذين ندموا على منـاظرة الإمـام الحسـن وتمنـوا أن يرجعـوا مـن قـرارهم        

ن أن وفعلتـهم الخــاطلىين حالــة الـداخلين في نــار جهــنم وينــدمون علـى فعلــوا في الــدنيا ويتمنــو   

يخرجهم الله من النار. فالشاعر يريد أن يوحي إلى القـارئ بـينهم علـى الباطـل وظـالمون إلى      

 أنفسهم قبل أن يظلموا الإمام.

ومــن التشــبيهات الأخــرى الــل جــاء بهــا الشــاعر لترســيم الموضــوعات المجــردة والمفــاهيم   

 ي ، كقول :الانتزاعية، التشبي  البليا الذي صار  في تركيب المضاف والمضاف إل

ــد   ــولِ مُحرمَّــــــــ ــنر الرَّسُــــــــ ــدُ م ــــــــ ــاذا يرُِيــــــــ  مرــــــــ
 

ــيولا     ــود  سُــــــ ــعربر الحُقــــــ ــروا شُــــــ ــن فَجَّــــــ  مرــــــ
 

(40: 2019)الموسوي،   

 وفي تعبير "شعُب الحقود"، يشب  الشـاعر الضـغائن والعـداوات الأمويـة تجـا  أهـل البيـج        

والافتــراءات مــن حيــ  عمقهــا وشــد ا بالوديــان العميقــة الــل أجــري فيهــا ســيل مــن الــتُهم      

 .والأكاذيب على أهل بيج الرسول 

قو  كيسد وكذلك نشاهد التشبي  البليا في تصوير  لجبنهم وفرارهم كالأعع بعد أن لا

 يطب على فريست :



  131 لمحمود منا « أضحَ ديارس الماردينَ طسلولا»قصيدة دراسة في البنيات الأسلوبية في 

 

 فَــــــرُّدا  يرشــــــدب عرلَــــــى الرجِرــــــالِ بِعُق ــــــرِ دارِهُــــــمُ 
 

 فوَرل ـــــــــــــــــــــــوا أَعنُـــــــــــــــــــــــزا  ورعُجـــــــــــــــــــــــولا    
 

(39: 2019)الموسوي،    

شب  الشاعر أنصار معاوية بيعنُز وعُجول في طريق التشـبي  البليـا الـذي    ففي هذا البيج، 

ــوا»وقــع المشــب  والمشــب  بــ  حــالا  وصــاحبها؛ أي شــب  ضــمير الــواو في فعــل     الــذي يكــون في « ولّ

 موضع صاحب الحال بالأعنُز والعجول، الذي جاء حالا عن الواو.

 على طريق الموصوف والصفة، مطل قول : والنوع الآخر من التشبي  البليا في هذ  القصيدة جاء

ــوا لَمــــــــــــا ررأَوا    ــم انطَنرــــــــــ ــدَّموا اُــــــــــ  فَترقَــــــــــ
 

ــؤولا      ــمِ العظــــــيمِ صرــــ ــن الكَل ــــ ــا  م ــــ  جريشــــ
 

(38: 2019)الموسوي،   

مـن حيـ  تـياير  علـى الخصـم وإجبـار         ففي هذا البيـج، شـب  كـلام الإمـام الحسـن      

ل في قلبـ  الخـوف والرعـب ويررمـ      على الانقياد وقبول ذل ، بجيش جـرّار إذا را  العـدو يـدخ   

بصـورة  « جيشـا »على التراجـع عـن الخـوض في الحـرب. إنّ قصـد الشـاعر في اسـتخدام كلمـة         

النكرة كان بسـبب أن يكشـف عـن الرعـب والخـوف الـذي أدخـل هـذا الجـيش العظـيم في قلـب            

 العــدو؛ لأنــ  كمــا قيــل في أصــول النقــد البلارــي القــديم، فــإن أحــد أرــراض تــنكير الكلمــات       

 (159: لا تاالهاوي،  ؛1/206ج :2003أنظر: السبكي، ) .التهويل والتخويف

 :الاستعارة

إنهّا تقوم على تحقيـق  »تعُدب الاستعارة من أهم معالم الأسلوبية الل تعتمد على نظام الانزيا ؛ إذ 

ستعارة (. وكما يميز الا163: 2013حمد، « )علاقات تجاورية جديدة لإسناد الميلوف بين المفردات

لها القدرة على الجمع بين الأضداد والأشياء البعيدة، وذلـك مـن خـلال خلخلـة العلاقـة بـين       »بين 

( ممـا  162: 2013حمـد،  « )الدال والمدلول، وإعـادة بنائهـا مـن جديـد بخلـق علاقـات  جديـدة  بينـها        

الجمـادات،  يتيح للمبدع الحرية في تكوين صوُرر  حسـبما يريـد، فيلجـي للتشـخيص وبـ  الحيـاة في       

 وللتجسيم والتجسيد للمعنويات، بما يتناسب مع حالت  الوجدانية، وانفعالات  العاطفية.

حســب الاحصــائيات الــل قمنــا بهــا، إن اســتخدام الاســتعارات في هــذ  القصــيدة أكطــر          

ــردد اســتخدام هــذا الفــن في القصــيدة الــل نحــن          ــ  يكــون ت بالنســبة إلى التشــبيهات، حي

اســتعارة مصـــرحة. والشـــاعر في   14اســتعارة مكنيـــة، و  13رة، منـــها اســتعا  27بصــددها هـــو  

العديد من الأبيات، قدّم بمساعدة الاستعارات المستمدة من ذوق  الحسـاس وخيالـ  الخصـب    

الشاسع، مشاهد رائعة من المناظرة بـين الجبـهتين؛ جبهـة الحـق وجبهـة الباطـل؛ منـها البيـج         
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ــف هــذا الفــن الأدبي لتصــوي   ر قــدرة الإمــام الحســن علــى المنــاظرة والجــدل   التــاف، حيــ  وظّ

 وكذلك لتصوير ضعف معاوية وأنصار :

ــا    ــرِقا  ومُغرِبـــــــــــ ــــــــــ ــوانَ مُشرـ ــى الهـَــــــــــ  يرغشـــــــــــ
 

ــلولا   ــارمر المَســـــــــ ــدَّى الصـــــــــ ــبم ترحـــــــــ ــــــــ  قَصرـ
 

(36: 2019)الموسوي،    

ففي هذا البيج، استعار الشاعر لفظة "قصب" لمعاوية وأنصار  من حي  ضـعف  وعـدم قدرتـ     

وأيضـا اسـتعار لفظـة الصـارم المسـلول لإمـام مـن حيـ  قوتـ            جهة لإمام الحسـن  على الموا

على فتك العدو وقتلـ . وبـديهي أن هـاتين الاسـتعارتين لهمـا أاـر بـالا في تصـوير هـذين المفهـومين           

الانتــزاعيين بشــكل محســوس وملمــوس لــدى القــارئ. وجــدير بالــذكر أن التــنكير في كلمــة "قصــب" 

الصارم" قد أعطيا جاذبية هائلة إلى جمالية صـورة تقابـل الضـعيف والقـوي؛     والتعريف في لفظة "

( 2/36انظر: القزويني، لا تا: جفالشاعر استفاد من وظيفة التنكير الل قد تفيد الضعف والحقارة )

لكي يرسم عبرها ضعف الأمويين وفي المقابل، جاء بلفظة الصارم معرفّـة  لكـي يـوحي إلى القـارئ     

 في الخطابة وبلارة القول، وفي المناظرة. الحسن شهرة الإمام 

وكما رسم لسان الإمام حسن عندما تحرك في فم  ضد إهانات الأمويين في صورة سـيف  

  رك في يد بطل حل يقطع رأس الخصم:

ــد   ــج  مرحمرــــــــــ ــيَّ وآلَ بريــــــــــ ــترموا الورص ــــــــــ  شرــــــــــ
 

ــقُولا     ــانر  المَصـــــــــــ ــزَّ ل ســـــــــــ ــــــــــ ــفَها  فَهرـ ــــــــــ  سرـ
 

(38: 2019)الموسوي،    

نشاهد أن الشـاعر رسـم لنـا في هـذا البيـج معركـة اسـتخُدم فيهـا سـلا  مـن جـنه             فكما

الكلام، فمعاوية وأنصار  رموا في بداية هذ  المعركة نبـال الشـتم علـى الإمـام، وكـذلك الإمـام       

هزّ سيف لسان  عليهم فهزمهم وقطع رؤوسهم حدة ألفاظ  البليغة. فالشاعر في اسـتخدام   

ــزَّ ل ســانر  »تعــبير  يريــد أن يصــور حــدّة كلمــات الإمــام وأارهــا علــى تــذليل العــدو،   « المَصــقُولاهر

 فلذلك عمد إلى الاستعارة الل من شينها تصوير المعاني في أبرز الحالات.  

ومن جميل الاستعارات الل جاء بها الشاعر محمود مناف في قصيدت ، هو الصورة الل 

 ة معاوية للبلاد:رنها الشاعر في البيج التاف عن كيفية إدار

ــراع       ــن بِشـــ ــ ــعبِ مرـ ــقَّ الشـــ ــ ــضِ حرـ ــم يرقـــ  لـَــ
 

ــولا    ــارة  وقَبــــــــــــ ــعُ تــــــــــــ ــاء  يتبرــــــــــــ  نركبــــــــــــ
 

(41: 2019)الموسوي،    



  133 لمحمود منا « أضحَ ديارس الماردينَ طسلولا»قصيدة دراسة في البنيات الأسلوبية في 

 

ففي هذ  البيج، يشب  الشاعر الحكومة بسفينة يقودها معاوية مطل القبطان الهـاوي رـير   

فينة بـين الأعاصـير   المؤهل للقيادة، وبما أن  رير قادر على إدارة هذ  السفينة، فقد طـوّ  الس ـ 

والنسمات الناعمـة. وممـا يلحظـ  المتلقـي في هـذ  الصـورة الاسـتعارية، أنّهـا مفعمـة بالحيويـة           

والحركة والدلالة والعمـق، فقـد جـاءت موحيـة  ومعـبرة  عـن ضـعف الحكومـة الأمويـة في تـدبير           

 أمور الناس وقضاء حاجا م.

قصيدة هـو مـا يجسـد عبرهـا المفـاهيم اللطيفـة       ومن الصور الاستعارية الل أتى بها الشاعر في ال 

 ( نحو ما نرى في البيج التاف:47: 2006الجرجاني، المجردة الل من خبايا العقل حتى رأ ا العيون )

ــــــــــــيَّ بِقلبـِــــــــــــ    وأضـــــــــــــافر أحمـــــــــــــدر والورص ـ

 فـــــــــــــــاقر الأنــــــــــــــــامر بِعلم ــــــــــــــــ   وعرطائ ــــــــــــــــ   
 

 ورهمُــــــــــــــولا العُلــــــــــــــومُ ترــــــــــــــدرفبقا فــــــــــــــإذا  

 مربـــــــــــــذولا ونـــــــــــــائ لا ع لمـــــــــــــا  يرفـــــــــــــيضُ 
 

(39: 2019)الموسوي،    

والشاعر نقل معنى العلم مـن عالمهـا المجـرد إلى عـالم المحسوسـات، فهـو يرنـ  في هيلىـة         

ماء يفيض ويتـدفق مـن جوانـب النـهر، لكطـرة جريانـ  وسـيلان . وهـذ  الصـورة تـدلّ أولا علـى            

ة؛ لأنـ  جـرى   واانيا تدل على جريان  مـن منبعـ  بـدون أي مشـق     كطرة علم الإمام الحسن 

 من منبع الإلهام الإلهي كما يجري الماء من مصدر .

 :الكناية

تعد الكناية من الأساليب البيانية والمهيمنات الأسلوبية الل يلجي إليهـا الأديـب لرسـم صـور      »

وتيدية معاني ، إذ يقوم بعملية تركيب لغوي ينتقل خلالها المعنى إلى أحد لوازمـ ، ومـا يترتـب    

عـن طريـق العـدول عـن إفـادة المعـنى المـراد مباشـرة إلى إفادتـ  عـن طريـق لازم            علي  فيذكر  

ــة مــن منظــور البلارــيين هــي     222: 2014الكــلابي والمــدني،  « )ولوازمــ  ــذا فالكناي ــد »(، ل أن يري

المتكلم إابات معنى من المعاني فلا يذكر  باللفظ الموضوع ل  في اللغة، ولكن يجـيء إلى معـنى   

(. والكنايـة  66: 1992الجرجـاني،  « )وجـود فيـومد بـ  إليـ  ويجعلـ  دلـيلا عليـ        تالي  وردف  في ال

إجراء أسلوبي ناجع يبرز من الدلالة في النص مما يستدعي إيلاؤها عناية كبيرة، مـن خـلال   

استطمار الإمكانات الل توفرها آليات التعبير الظاهري المصرّ  ب  علـى سـطح الـنص لغـرض     

 (.223: 2014الكلابي والمدني، اخل المكنون للنص )الإحالة إلى الكشف عن الد

 25وقد شـكل هـذا الأسـلوب ملمحـا بـارزا في القصـيدة والشـاعر قـد اسـتفاد منـ  في خلـق            

الصورة الكنائية الل تمطل معظم  في مد  الإمام الحسن وهجو السياسة الأموية؛ منها قولـ   

 في ترسيم سياسة معاوية في إدارة المجتمع آنذاك:
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ــم  ــراع      لـَــ ــن بِشـــ ــ ــعبِ مرـ ــقَّ الشـــ ــ ــضِ حرـ  يرقـــ
 

ــولا   ــارة  وقَبــــــــــــ ــعُ تــــــــــــ ــاء  يتبرــــــــــــ  نركبــــــــــــ
 

(41: 2019)الموسوي،    

رسم لنا السياسة المذبذبـة الطنائيـة   « نركباء  يتبرعُ تارة  وقَبولا»والشاعر عبر الكناية في قول  

ــج الرســول والشــيعة؛ ف         ــ  وأنصــار  وأهــل بي ــة مــع موافقي ــة في المعامل ــ  الــل اتخــذها معاوي إن

بالنسبة إلى من يؤيد آراء  وسياست  كان كـريح القبـول، وهـي طيبـة وممدوحـة؛ وبالنسـبة إلى       

انحرفــج ووقعــج بــين الــر ين، »الشــيعة الــذين يرفضــون سياســت  كــان كــالريح النكبــاء الــل 

. فهـذا التوظيـف الكنـائي  مـل     (1/771ج :1414ابـن منظـور،   )« وهي  لك المال وتحبه القطر

قات وشحنات إ ائية دلالية بعيدة المرامي، لشدِ انتبـا  المتلقـي لمعرفـة الإمكانيـة     بن طيات  دف

 (228: 2014بي والمدني، الكلا) .الإ ائية الل أرادها الشاعر

ومن جميل الصور الكنائية الل جاء بها الشاعر معبرة عن المفـاهيم المعنويـة والانتزاعيـة    

ــدى القــارئ،    ــة معاويــة النفســية عنــدما      حيــ  تكــون مرئيــة ومحسوســة ل مــا صــور فيهــا حال

 :افتضح هو وأعوان  في الجدال مع الإمام الحسن 

 ضــــاقر الفضــــاء علــــى ابــــنِ هنــــد فــــانحنى  
 

ــزولا     ــة مرعــــــــــ ــة وكرامــــــــــ ــن هيبــــــــــ  عــــــــــ
 

(41: 2019)الموسوي،    

عبّـر بشـكل محسـوس عـن حالـة فضـيحة       « ضاقر الفضاء على ابـنِ هنـد  »فالشاعر في قول  

نها في صورة أن  لا يمكن ل  الخلاص مـن تحمـل هـذ  الفضـيحة الـل      معاوية وإحراج ، ور

 انطوت علي  حي  لا يجد ملجي حتى يلجي إلي .

والاتكاء على الكناية لتصوير وترسيم أحوال الأمويين النفسانية مختلفـة ومتداخلـة حيـ     

عـن الحالـة    نرى هذا الأسلوب هيمن علي الأبيات الكطيرة، فقد كنى الشـاعر في البيـج التـاف   

 فيهم:  الل أوجدها الإمام الحسن

 كـــــانوا الصـــــرو ر الباذ خـــــات  علـــــى الـــــوررى 
 

 فرَمــــــى بهــــــا قَعــــــرر الحضــــــيض فلـــــــولا     
 

(39: 2019)الموسوي،    

رسـم صـورة كنائيـة عـن     « رمى بها قعَـرر الحضـيض فلـولا   »فكما يظهر أنّ الشاعر في تعبير 

ــن     ــام الحسـ ــع الإمـ ــدل مـ ــد الجـ ــة بعـ ــوان معاويـ ــاس     إذلال أعـ ــين النـ ــن أعـ ــقوطهم عـ وسـ

 وخسار م الموقع الجيد الذي كان لهم عند الناس.
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 وقريب من هذ  الصورة الكنائية قول :

 إن  الــــــــــــــربؤوسر الشــــــــــــــام خات  إذا طَغرــــــــــــــج
 

ــولا    ــتحيلُ ذيـــــــــــ ــا  ترســـــــــــ ــج نزوعـــــــــــ ــــــــــ  وأَبرـ
 

(36: 2019)الموسوي،    

العبـارة كنايـة عـن ذُلّ     فهـذ  « تستحيل ذيـولا »إن الصورة الكنائية في هذا البيج تمطل  في 

وهوان الأمويين الذين يرون أنفسهم رؤساء على الآخـرين فطغـوا علـى النـاس ولم يععـوا عـن       

 فعلهم هذا، وإلحاحهم على الطغيان جعلهم أذلاء حقراء.

والصورة الكنائيـة الأخـرى ولـيه أخـيرا هـي مـا نشـاهدها في البيـتين التـاليين للاسـتهزاء           

 من ، حي  يقول: بمروان بن حكم والسخرية

 مــــــــــــاذا يــــــــــــرى مــــــــــــروانُ في ترعنِيف ــــــــــــ 

 أأَقـــــــــــــلب ورهنـــــــــــــا  م نـــــــــــــهمُ أَو ف كـــــــــــــرة    
 

 م ــــــن بعــــــد مــــــا قضَرــــــج  الرجــــــالُ الأُولى 

ــولا   ــرُّنَ الحـُــــــــ ــــــــ ــور يرحترق ـ ــــــــ ــا لحُعريّـُ ــــــــ  يرـ
 

(40: 2019)الموسوي،    

والشاعر قد رسم لنا تعنيـف وتـوبيخ مـروان بـن حكـم علـى معاويـة وأعوانـ  لعـدم تمكنـهم           

في المنــاظرة ولمــاذا لم يطلبــوا منــ  المشــاركة فيهــا؟ ثم جــاء     الإمــام الحســن   مــن هزيمــة 

، وهـذا  «يرا لحُعريُّور يرحترق ـرُّنَ الحُـولا  »بالاستفهام المراد ب  استهزاء مروان، ثم سخر من  بقول  

 التعبير كناية عن توبيخ وتعنيف من يكون في موقع أحقر على من يكون فوق .

 ياالطا: المستوى اللغو

المستوى اللغوي أكطر اتساعًا من المستويين السابقين و توي على الاو وحدات، منها الوحـدة  

إن أيــة دراســة أســلوبية لابــدّ أن تضــيء زوايــا هــذ  المســتويات  »الصــوتية والمعجميــة والنحويــة. 

دبي كفيلـة بـين تعطـي صـورة     أالطلااة في النص، لأن دراسة هذ  المستويات الطلااة في أي نص 

(. وهــذا مــا 264: 2016الخليــل، « )ابلــة لطبيعــة العمــل الأدبي مــن الــداخل، جزئياتــ  وكلياتــ  مق

 يمكن مسك  في الدراسة الاسلوبية لهذ  القصيدة الل نحن بصددها:

 الف( الجانب الصوتي

ــة      ــائص البنيـ ــتجلاء خصـ ــلوبيون إلى اسـ ــي الأسـ ــلوبية يرمـ ــة الأسـ ــن المعالجـ ــرع مـ ــذا الفـ في هـ

والموسيقى الجانبيـة والموسـيقى الداخليـة عـبر اسـتكنا  موسـع للتمظهـرات        الموسيقي الخارجية 

ــوزن العروضــي، والأصــوات المســتخدمة في الكلمــات          ــدها مجموعــة مــن ال ــل تول ــة ال الإيقاعي

 لإ اء عواطف الشاعر على القارئ.
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(. 321: 2014انظــر: خليــل، إن المــراد بالموســيقى الخارجيــة هــو الــوزن العروضــي للقصــيدة ) 

قصــود بالموســيقى الجانبيــة للقصــيدة هــي العوامــل الــل لهــا تــياير علــى النظــام الموســيقي   والم

للقصــيدة، لكــن رــير مرئــي في جميــع أجــزاء البيــج أو المصــراع، وأوضــح مطــال علــى ذلــك هــو   

(. والموسيقى الداخلية تتمطـل في أصـوات الحـروف    391: 1371شفيعي كدكني، القافية والرديف )

: 2006الهـاوي،  « )اوية الطول والمتنارمة المقاطع والمنسجمة في الحروفوجرس الكلمات المتس

الـنغم الـذي   »(. فهي تنشي من التجانه بين الكلمات والتلاؤم بين حروفهـا وأصـوا ا وهـي    37

يجمع بين اللفظ والصـورة وبـين وقـع الكـلام والحالـة النفسـية للشـاعر أي أنّهـا مزاوجـة تامـّة           

 (.352: 1986جيدة، « )الشاعر والمتلقّيبين الشكل والمعنى وبين 

لقــد أنشــد منــاف هــذ  القصــيدة في البحــر الكامــل )متفــاعلن متفــاعلن مفعــولن( ، وهــو مــن   

(. ويقـول عبـد الله   114: 1991انظـر: يعقـوب،   الأوزان الأكطر استخداماً في الشـعر القـديم والجديـد )   

البحــور لإبــراز العواطــف  مــن عجيــب خصــائص الكامــل أنــ  مــن أصــلح   »الطيــب عــن هــذا الــوزن  

 (.1/316: ج1409الطيب، « )البسيطة رير المعقدة كالغضب والفر  والفخر والمحض، وما إلى ذلك

أحلــى »بــنى محمــود منــاف قافيــة أبيــات هــذ  القصــيدة علــى حــرف الــلام الــل تعــدّ مــن    

رف ، ثم أتــى بــيلف الإطــلاق بعــد الــروي )ح ــ(60: 2019)الموســوي، « القــوافي، لســهولة مخرجهــا

اللام(، ومن هذا المنطلق زاد على سهولة وحلاوة القافية؛ لأن مجيء ألف الإطلاق مع حـرف  

وكين الشاعر  ـاول عـبر    (87: 2019الموسوي، انظر: ) .اللام يسبب في حسن القافية وحلاو ا

توظيف هذين الحرفين الرقيقتين تصوير مشاعر  الرقيقة نتيجة نجا  الإمام الحسـن وهجـو   

 ، وبهذ  الطريقة يربط بين القافية وموضوع شعر .الأمويين

وفي جانب الموسيقى الداخليـة للقصـيدة، يختـار منـاف الحـروف والكلمـات بمهـارة خاصـة         

من أجل تحقيق المعنى المطلوب وإاارة إعجاب القارئ من خـلال خصـائص ومعـاني الحـروف؛     

ة سـاحة الحـرب والمعركـة، فإنـ      كما نرا  في الأبيـات التاليـة، فإنـ  بمـا يصـور المنـاظرة في هيلى ـ      

يســتخدم بشــكل متكــرر حــرفي القــاف والكــاف اللَلترــيُّنِ تعــدان مــن الحــروف الشــديدة المتفجــرة 

ــور للقـــارئ حماســـة المنـــاظرة وقســـاو ا مـــن طريـــق خصـــائص    38: 1998عبـــاس، ) ( كـــي يصـ

 الل تكمن في هاتين الحرفين: (107: 2019الموسوي، )« القساوة والصلابة والشدة»

 لفــــــــــــــــــارسُ المقــــــــــــــــــدامُ لا مُترراجعــــــــــــــــــا وا

ــرِ     ــ   وبِفكــــــــــــ ــا ر بِروح ــــــــــــ ــى الكفــــــــــــ  يرلقــــــــــــ
 

 يـــــــــــــــوم القـــــــــــــــراعِ ولا أَفـَــــــــــــــل  مرلـــــــــــــــولا  

ــــــــــارر الفـُــــــــــؤاد  مرهـُــــــــــولا   مرــــــــــن كـــــــــــانَ جربّـَ
 

(40: 2019)الموسوي،   
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وكــذلك خلــق تكــرار حــرف المــيم الــل تعــدّ مــن الحــروف الشــفوية فضــاء موســيقيا عاليــا    

 البيج التاف بشكل جيد أمام أعين القارئ:يرسم المفهوم المطلوب من إيراد 

ــدا   ــــــــــ ــــــــــــرونَ محمرـ  يـُــــــــــــردُونَ مرســـــــــــــموما  يرـ
 

ــولا   ــا  مرقتــــــــــــــــــ ــ   أَو ظام لىــــــــــــــــــ  بِجبينــــــــــــــــــ
 

(40: 2019)الموسوي،    

فقد وردت حرف الميم ستة مرات فخلق نغمة موسـيقى تنقـل القـارئ إلى جـوّ الـنص الـذي       

أنّ الحروف الشـفوية تـدلّ علـى    »ا  خيّم علي  الحزن والكآبة؛ لأن  كما يقول الناقد محمد مفت

فالشـاعر عـبر اسـتخدام هـذ  الحـرف يريـد أن ينقلنـا إلى فضـاء          (62: 1982)مفتـا ،  « الحزن

 .الحزن النابعة عن حزن ومصائب أهل بيج الرسول 

ــع عــبر هــذ            ــواع الحــروف المســتخدمة في القصــيدة لنطل ــوم بدارســة أن ــا تجــدر أن نق هن

لحـروف علـى القـاء المعـنى المـراد علـى القـارئ. وقبـل الولـوج إلى          الدراسة على تياير وفاعليـة ا 

صميم الموضوع لابد من التـذكير بيننـا نجـري دراسـتنا في الحـروف مـن حيـ  خصائصـها في         

الأداء ونقسمها إلى قسمين الأول: الحـروف المجهـورة والمهموسـة، والطـاني: الحـروف الشـديدة       

 والحروف الرخوة.

 هورةنسبة الأصوات المج .1جدول 

 ؛ ض ز ر ذ د ج ب الأصوات

 9 29 16 136 28 97 54 114 التواتر

 ي و ن م ل لا ع الأصوات

 154 266 141 219 264 18 106 التواتر

من خلال توزيع الاصوات في القصيدة نجد أن صوت الـلام أكطـر الاصـوات اسـتخداما في     

 مرة. 219مرة، والذال  226مرة يلية حرف حرف الزاي  264القصيدة  

 نسبة تواتر الاصوات المهموسة .2جدول 

 س خ   و ت الأصوات

 55 23 78 20 106 التواتر

وجدنا صوت التاء اكطر الاصوات المهموسة استخداما في القصيدة مائة وسـج مـرات يليـ     

مــرات. وهنــا تــبين لنــا أن نســبة الأصــوات المجهــورة أكطــر مــن الأصــوات           78حــرف الحــاء   

ة وذلـك أن الاصـوات المجهـورة تناسـب الهيكـل العـام للقصـيدة؛ اذ أنهـا         المهموسة  في القصيد
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 تعــبر عــن هتافــات وصــرخات علــى ظلــم الأمــويين وأصــداء فرحــ  لغلبــة الإمــام الحســن     

 عليهم فعبر عنها الشاعر من خلال هذ  الاصوات المجهورة.

ــدرج حــروف:   ــوان الحــروف الشــديدة. )   « ب، ج، ت، د، ط، ض، ك، ق»تن ر، بشــتحــج عن

2000 :177) 

 نسبة تواتر الحروف الشديدة .3جدول 

 ق ك ض ط د ت ج ب الأصوات

 76 51 29 29 97 106 54 114 التواتر
 

 نسبة تواتر الحروف الرخوة .4جدول 

 ف ؛ ذ ش ص ت ز س الأصوات

 88 9 28 28 30 106 16 55 التواتر

 لا خ   هـ الأصوات

 18 23 78 104 التواتر

حصـــائيات الـــل أدرجناهـــا في الخانـــات، أن نســـبة تـــواتر الحـــروف   فكمـــا تظهـــر مـــن الإ

ــم موضــوع القصــيدة؛ إذ إن          ــر بالنســبة الى الحــروف الرخــوة وهــذا الأمــر يلائ الشــديدة أكط

 القصيدة تتمحور حول هجاء الأمويين وإبداء الغضب والشدة عليهم.

ر الكلمـات، الـل لعبـج    إن الآلية الأخرى لخلق الموسيقى الداخلية في هذ  القصيدة هي تكـرا 

دوراً كــبيراً في ايقــاع الأبيــات؛ في بعــض الأحيــان يكــون التكــرار مــن نــوع إعــادة الكلمــة أو إعــادة     

 الجملة، وأحياناً يتم التكرار من خلال الفنون البديعية، مطل الجناس، ورد العجز على الصدر.

ــة الموســيق        ــق أو تقوي ــة في مــن مصــاديق تكــرار الكلمــة الــل قــد ســاهمج في خل ى الداخلي

ن نشير إلى الأبيات التالية حي  يكرر الشاعر كلمة أو مشتقات كلمـة في  أالقصيدة، يمكن لنا 

 بيات متتالية:أ

ــزرمر   ــــ ــن هرـ ــــ ــ ُ مرـ ــولَوالليـــــ ــد  الفُحـــــ ــم ترعـُــــ  فَلـــــ

ــاخ ب    ــراء صـــــــــــ ــواقيهُ افتـــــــــــ ــج نـــــــــــ ــــــــــ  درق ـ

 التلاعـــــــــــبِ والهـــــــــــوى ررجـِــــــــــلُوترزاحفـــــــــــج 

ــــــــــــرم وطاحرـــــــــــــج أمُـــــــــــــةٌ      فتســـــــــــــاقَطَج زُمرـ

ــــــــــــرُ  ــولَايرترخريّـَ ــولُ لمَنحـــــــــــ ــربؤى مرنحـُــــــــــ  الـــــــــــ
 

ــراعِ    ــافحِ والصــــــــــ ــدر التركــــــــــ ــولابعــــــــــ  فُحــــــــــ

ــدر ال  ــتجلَبرج بعـــــــــ ــولِواســـــــــ ــولا طبـــــــــ  طُبـــــــــ

ــة وتعاقبـــــــــــــــــــــج   وخُيـــــــــــــــــــــولا ررجَّالـَــــــــــــــــــ

 وُحـــــــــــــولا وحـُــــــــــــولِمخدوعـــــــــــــةٌ بـــــــــــــين ال

 المَنحـُــــــــــــولاوالقلـــــــــــــبِ حـــــــــــــتى يرتـــــــــــــركر  
 

(38: 2019)الموسوي،    
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رار الكلمــات إيقاعــا  فكمــا يتــبين مــن الأبيــات اعلاهــا، خلــق الشــاعر محمــود منــاف عــبر تك ــ    

وموسيقى ل  وقع في الآذان والأناع. الأمر الذي هنا يلفج انتبـا  المتلقـي هـو أن الكلمـات المكـررة      

في الااة أبيات وقعـج بجانـب بعضـها الـبعض، وذلـك قـد تسـبب في أن الأذن لم تكـد تخلـص مـن           

 يرها.ناع صوت الكلمة المكررة حتى يقع طنين الصوت المكرر فيها من جديد ويط

وكذلك رد العجز على الصدر، حضور  الواسـع في هـذ  القصـيدة، لعـب دورا  هامـا  في تقويـة       

 النغم والإيقاع الموجود في القصيدة، وسنذكر أار هذا الفن في تقوية موسيقى الأبيات فيما يلي:

ـــــــــــحآلَةُ و  الأفكـــــــــــــارِ تصـــــــــــــهرُ أهلَهـــــــــــــا ضرـ
 

ــاد      ــين الوِهـــــــــــ ــطبهُم بـــــــــــ ــحولاوترنـــــــــــ  ضـُــــــــــ
 

(36: 2019)الموسوي،   

ــ ُ   ــيم أَكلـُــــــــــــ ــان عظـــــــــــــ ــا  ل م بطـــــــــــــ  عجربـــــــــــــ
 

ــيكولا    ــبِحر المـَــــــــــــــــ ــة أن يُصـــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  ت لقامرـ
 

(37: 2019)الموسوي،   

ــ ُ   ــولَ وطَيشرــــــــــ ــكُ الجَهــــــــــ ــعِ الملــــــــــ  إن يررفــــــــــ
 

 يضُــــــــــــحِ كــــــــــــلا المُتعاشــــــــــــقيَنِ جرهـُـــــــــــولا    
 

(42: 2019)الموسوي،   

 فقــد ردّ الشــاعر عجــز كــل هــذ  الأبيــات علــى صــدورها واســتخدم هــذ  التقنيــة في التــياير

والتطريب بما توفرّ  من الإيقاع والموسيقى توفيرا  قويا  وواضحا  ولهذا التكـرار القـائم علـى ردّ    

العجز على الصدر دلالة صوتية؛ لأنّ الألفا؛ الل ذكرت في صدور الأبيـات تـردد صـداها في    

آخر الأبيـات مـرةّ أخـرى ومـن شـين هـذا الترديـد أن يهـب الـنصّ جمـالا  موسـيقيا ، وهـو أشـب               

 بوااق دقيق أو نغمة موحدة تربط بين أول البيج وآخرها.

وأيضا التجنيه آلية أخرى لها تياير كبير على خلق أو تقويـة الموسـيقى الداخليـة للكـلام.     

إن الكلمات المتجانسة المستخدمة في هذ  القصيدة تكون كلـها مـن نـوع الجنـاس النـاقص، ولا      

الشــاعر لا يريــد أن يوقــع نفســ  في التكلــف   نشــاهد فيهــا جناســا تامــا، وربمــا ذلــك بســبب أن 

لإتيان بالكلمات المتصنعة، وإنما يريد أن تكون الكلمات المتجانسـة عفويـة. ومـن بـين الأبيـات      

 الل استخدم الشاعر فيها فن الجناس نتمطل بما يلي:

ــاردينر   ــارُ المــــــــــــ  طُلــــــــــــــولاأَضــــــــــــــحرج د يــــــــــــ
 

ــا     ــاذخ مُهُّررقـــــــــــــــ ــولاودمُ التَّبـــــــــــــــ  مطلـُــــــــــــــ
 

(36: 2019)الموسوي،   

 شرــــــــتَّانَ بــــــــينر طُلــــــــولِ مرــــــــن عرــــــــدرلوا ومرــــــــن 
 

ــدولا   ــبحر المَعـــــــــــ ــيهِم أَصـــــــــــ ــدلُ فـــــــــــ ــــــــــ  العرـ
 

(36: 2019)الموسوي،   
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ــــــــن يُســـــــــاجلُ عارفـــــــــا   ح لـــــــــفُ الجَهالـــــــــة  مرـ
 

ــولا    ــولَ والمَنقــــــــــــ ــمر المَعقــــــــــــ ــد ألُه ــــــــــــ  قَــــــــــــ
 

(37: 2019)الموسوي،    

)الجنـاس  « المطلـول »، و«طلـول »نلاحظ من خلال هذ  الأبيات أنّ الجنـاس قـد ورد في كلمـات    

« المعــدول»و« العــدل»و« عــدلوا»)الجنــاس اللاحــق والمــزدوج(، و « المنقــول»و« المعقــول»المطــرف(، و

)الجنــاس الاشــتقاق(، فبــذلك قــد حقــق إيقاعــا  داخليــا  في الكــلام دون اللجــوء إلى تكــرار الكلمــة   

ــتج كلمــات جدي ــ        ــيير بســيط في بعــض حــروف الألفــا؛ المتجانســة تن ــان نفســها ولكــن بتغ دة وبمع

 مختلفة، مماّ يسهم في إاراء الكلمات بكونها إيقاعية منظمة ذات جرس عذبة في الأناع.

 ب( الجانب المعجمي

في هذا الجانب، يقوم الأسلوبيون بدراسة البنية الداخلية للكلمات، وعملية بناء وتصـريف  

ن الكلمــة والمقطــع الكلمــات، واســتخدام الألفــا؛ القديمــة، وإنشــاء الألفــا؛ الجديــدة، ويجعلــو 

يـالصرف
1
( إن أهـم الخصـائص اللغويـة في كلمـات هـذ       69: 1386نيعـي،  ) .مادة لدراسـا م  

 القصيدة تكون كما يلي:

 :استخدام الألفا؛ المهجورة

استخدام الألفا؛ المهجورة
2
حسب ما يقول النقاد الشـكلانيون هـو مـن التقنيـات الـل تسـتخدم        

أنظـر:  لخروج عن اللغة الميلوفة المعتادة من أجل إضفاء الجمالية على الـنص الأدبي ) للانزيا  وا

(. في هـــذ  القصـــيدة، يتمطـــل اســـتخدام الألفـــا؛ المهجـــورة في اقتبـــاس 24: 1371شــفيعي كـــدكني،  

كلمات من معلقات العصر الجاهلي، فالشاعر في الأبيات التمهيدية للقصـيدة حـذا حـذو شـعراء     

ــوى، حرومــل، درخــول  »ر بعــض الكلمــات الشــائعة في المعلقــات، بمــا فيهــا   المعلقــات واســتعا ــقطَ الل  س 

 ومن هذا المنطلق أعطى شعر  خصائص أشعار المعلقات.« وطلول

علاوة علـى هـذا، فـإن الباحـ  في أبيـات كـطيرة مـن القصـيدة وجـد كلمـات مهجـورة يكـاد             

 لبيج التاف:أبناء هذا العصر أن لا يستخدمونها، مطل كلمة "صؤول" في ا

ــــــــــــــوا لَمـــــــــــــــا ررأَوا  فَترقـَــــــــــــــدَّموا اـُــــــــــــــم انطَنرـ
 

ــؤولا     ــيمِ صرــــــ ــمِ العظــــــ ــن الكَل ــــــ ــا  م ــــــ  جريشــــــ
 

(38: 2019)الموسوي،    

                                                       

1. Morpheme 
2. Archaism 



  141 لمحمود منا « أضحَ ديارس الماردينَ طسلولا»قصيدة دراسة في البنيات الأسلوبية في 

 

كلمة الصؤول كما جاء في لسان العرب يسـتخدم مـرة للـبعير فهـي تـدل علـى الفحـل الـذي         

ضُّرب النـاسر ويرترطـاول   ومرة أخرى يستخدم للرجل الذي ير  يي كل راعير  ويُواا بُ الناسر فيي كلهم

(. فهــذ  الكلمــة بمــدلولها هــذا لا تســتعمل في اللغــة  /مــادة صــال11: ج1414ابــن منظــور، )  علــيهم

 المعاصرة والشاعر نزع الى استخدمها للدلالة على ضـخامة جـيش كـلام الإمـام الحسـن      

 مصوّرا ذلك الجو الذي كان أي كلمة بمطابة جندي يريد الواوب على العدو.

 م الكلمات قليلة الاستعمالاستخدا

القصــيدة هــي اســتخدام بعــض الكلمــات الــل ينــدر اســتعمالها   إحــدى الســمات اللغويــة لهــذ   

القديمة، منها كلمة "تباذخ" في البيج الأول من  اليوم وقد لا يتم العطور عليها إلا في النصوص

م البحـ  عـن هـذ     القصيدة الل اراد الشـاعر منـها معـنى التعـاف والاسـتكبار. والباحـ  رر ـ      

 في اشهر المعاجم القديمة والحديطة لم يعطر على هذا الاستعمال.  « بذخ»اللفظة في مادة 

وكـــذلك في بعـــض الأحيـــان، اســـتفاد الشـــاعر مـــن الفـــا؛ وإن ذكـــرت في مطـــاوي الكتـــب   

القديمــة ولكــن لا تســتخدم اليــوم بــالمعنى الــذي قصــد  الشــاعر؛ مطــل كلمــة قبــول بمعــنى ريــح   

 بيج التاف:الصبا في ال

ــراع       ــن بِشـــ ــ ــعبِ مرـ ــقَّ الشـــ ــ ــضِ حرـ ــم يرقـــ  لـَــ
 

ــولا    ــارة  وقَبــــــــــــ ــعُ تــــــــــــ ــاء  يتبرــــــــــــ  نركبــــــــــــ
 

(41: 2019)الموسوي،   

 كطرة استخدام أدوات التيكيد

ــا كــبيراً بهــا واســتخدمها بتــردد كــطير هــي      الميــزة اللغويــة الأخــرى الــل أبــدى الشــاعر اهتمامً

لوب الحصــر، وذلــك؛ لأنــ  عنــدما أراد  وأســ« قــد»و« إن»اســتخدام أدوات التوكيــد مطــل حــرف  

 مد  الإمام الحسن أو هجو معاوية وأنصار  يؤكد  بيدوات التوكيد، نحو قول :

ــى    ــيرِ النبهرــــ ــجَّ في رــــ ــا لَــــ ــوى مــــ  إن  الهــــ
 

ــرذولا    ــاقطا  مرــــــــــ ــبر سرــــــــــ  إلا وأَنجَــــــــــ
 

(36: 2019)الموسوي،   

ان نتيجـة إلحاحـ  في   فالشاعر في هذا البيج يهجـو معاويـة بينـ  قـد لجّ وألح في روايتـ  وك ـ     

الغواية أن  قال كلاما ساقطا مرذولا لا يعتنى ب . وبديهي أن البيـج قـد أسـند هـذا الأمـر إلى      

 معاوية بالتيكيد وبطريق الحصر.

وكذلك في البيج التاف استخدم أدوات التوكيد لأجل تطبيج فكرة هجو الأمويين في ذهن 

 المتلقي حي  يقول:
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ــاذ    ــجُ بِكــــــــــ ــدتُ ولســــــــــ ــد عرهــــــــــ  ب  ولَقــــــــــ
 

ــولا   ــدر الرَّهيـــــــب جُفـــــ  في الحـــــــربِ والجـَــــ
 

(39: 2019)الموسوي،    

ــق  « لام جــواب القســم »كمــا يشــاهد أن الشــاعر قــد اســتفاد مــن أداة      « قــد»وحــرف تحقي

والـل تـدل علـى التوكيـد في النفـي ليقـرر مفهـوم        « لـيه »الزائـدة في خـبر   « البـاء »وحرف جـر  

قلنــا إن هــذ  الأدوات كــطيرة في القصــيدة  خــوف وفــزع الأمــويين مــن الحــروب والمعــارك. وكمــا 

 ونحن نكتفي بهذا الحد خوفا من إطالة الكلام.

 ج( الجانب النحوي أو التركي 

في هذا الجانب من المستوى اللغوي يهتم الأسلوبيون بدراسة التراكيب الل تغلب على الـنصّ،  

يـ  الجمـل الطويلـة المعقـدة     فهل يغلب علي  التركيب الفعلي، أو الاني أو الخوالف أو تغلـب عل 

ــات       ــة العلاقـ ــة في دراسـ ــلوبية النحويـ ــيتي دور الأسـ ــن أن يـ ــا يمكـ ــة، وهنـ ــيرة المزدوجـ أو القصـ

والترابط والانسجام الداخلي في النص وتماسك  عـن طريـق الـروابط التركيبيـة المختلفـة. قـد       

ن النسـق  لاحظ بعض علماء اللغة أن في النصوص الأدبية والشعرية خاصة انحرافات عدة ع ـ

النحوي، مما يشجع على دراستها والتعرف بواستطها على توظيف العلاقة بين المعاني اللغويـة  

( نحـــن في هـــذا القســـم نقـــوم بدراســـة الجمـــل والأســـاليب  159-158: 2011خليـــل، ) .والســـياق

 المستخدمة في القصيدة والانزياحات النحوية:

 أولا: دراسة الجمل

ــة باعتبــار نوعهــا، وزاد      تنقســم الجمــل باعتبــارات مختلفــة   ــة والفعلي عــدة تقســيمات، فمنــها الإني

ــتين، والصــواب أنهــا مــن قبيــل الفعليــة؛ لأن المــراد        ــة الشــرطية إلى هــذين الجمل الزمخشــري الجمل

 (492: 1985ابــن هشــام، ) ،بالصــدر المســند أو المســند إليــ  ولا عــبرة بمــا تقــدم عليهمــا مــن الحــروف  

( ومنـها الجملـة الإنشـائية    497: 1985ابـن هشـام،   ) ،باعتبـار الوصـف  ومنها الجملة الصغرى والكـبرى  

عراب والجمـل الـل لا محـل لهـا مـن      والخبرية باعتبار الأسلوب، ومنها الجمل الل لها محل من الإ

 سلوب.الإعراب. نحن في هذا الجانب من الدراسة نقوم بتحليل الجمل باعتبار النوع وباعتبار الأ

هذ  القصيدة كلا النوعين من الجمل الفعلية والانيـة ولكـن نسـبة    إن الشاعر قد وظف في 

مـرة ويكـون تـواتر     133شيوع الجمل الفعلية أكطر من الانية، حي  يكون تواتر الجمـل الفعليـة   

مرة. ومن بين الجمل الفعليـة اعتمـد علـى الفعـل الماضـي أكطـر جـدا بالنسـبة          43الجمل الانية 

وربمـا كـان سـبب  أنـ  يسـرد واقعـة مضـج. النقطـة الـل هنـا تجـذب            الى الفعل المضارع والأمـر.  
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انتبـا  المتلقـي هـي التنــوع في اسـتخدام الجمـل في بعــض الأبيـات، حيـ  قــد أتـى مـطلا في عبــارة           

الجملة الانية مع الجملة الفعلية الل تتكـون مـن الفعـل الماضـي وعطـف عليهـا الفعـل المضـارع         

 كية والديناميكية، كما نشاهد  في البيتين التاليين:وبهذ  الطريق قد أعطى النص الحر

ــــــــــــــــنِيَّة ف كـــــــــــــــــرةٌ    إن  المنـــــــــــــــــاظَررةَ السّـَ

ــاظ را    ــماء  مُنرــــــــــ ــعُ للســــــــــ ــمُ يرفَــــــــــ  العلــــــــــ
 

 صرــــــــــدرقَج ورنهــــــــــجم لا يرخــــــــــافُ نُكــــــــــولا 

 قـَــــــــــد رامر آفـــــــــــاقر الجَمـــــــــــالَ حلـــــــــــولا 
 

(41: 2019)الموسوي،   

ويليهـا الفعـل الماضـي ثم    « إن»حـرف   كما يتبين بدأ الشاعر البيج بالجملـة الإنيـة المبـدوءة   

الفعل المضارع. وكذلك في البيج الطاني أتى بجملة إنية خبرها الفعـل المضـارع، ثم جـاء بالفعـل     

وبهــذ  التقنيــات أجــرى في كلامــ  حركيــة ورونقــا   « منــاظرا»نعتــا لكلمــة « قــد»المضــارع المقــرون ب ـــ

يــدل علــى أن  « يخــاف»الفعــل المضــارع  وجمــالا تحتــها دلالات تنبــع مــن صــيا الأفعــال والجمــل. ف   

المنــاظرة الــل تتبــع مــن العلــم والمعرفــة نهــج لا يخــاف النكــول دائمــا ومســتمرا. وكــذلك الجملــة      

 يدل على ابوت وقطعية تحقق أن صاحب العلم يكون في أعلى الدرجات.« العلم يرفع...»الإنية 

ــاليين، تنــوع صــيا الافعــال وتعــددها قــد      تســبب خــروج الكــلام مــن   وكــذلك في البيــتين الت

 الرتابة والملل وأدخل في الكلام نوعا من الحيوية والرونق:

ــانطنى     ــاجرلَ فـــ ــان ســـ ــد كـــ ــن قـــ ــ ــونَ مرـ  يرحكـــ

ــد     ــج  محمــــ ــنِ بنــــ ــمُ ابــــ ــرَّهم حلــــ ــد رَــــ  قــــ
 

ــولا   ــومِ المُرترضـــــــــــى وربرتـــــــــ  بـــــــــــابر العلـــــــــ

ــهولا    ــقر سُــــــ ــالونَ الطريــــــ ــوا يخــــــ  فَمرضــــــ
 

(39: 2019)الموسوي،   

دة مــن حيــ  أســاليبها تتنــوع بــين الخبريــة والإنشــائية والجمـل المســتخدمة في هــذ  القصــي 

ولكن نسبة شيوع الجمل الخبريـة اكطـر جـداّ بالنسـبة الى الجمـل الانشـائية، حيـ  قـد وظـف          

جملة خبرية واانتا عشرة جملة انشـائية. أمـا الجمـل الخبريـة فهـي تتنـاوب بـين         164الشاعر 

 20جملـة( ورـير المنسـوخة )    23نسـوخة ) الإنية والفعلية، والجملات الإنيـة تتكـون مـن الم   

 12جملة، أما بالنسبة الى الجمل الإنشائية فهي تشـكل   122جملة(، والجمل الخبرية الفعلية 

جملــة، بينــها الاســتفهام بــالهمزة )مــرة واحــدة(، وهــل )مــرة واحــدة(، ومــا )مــرة واحــدة(،    

 3التحضـــيض )مـــرات( وفعـــل الأمـــر )مـــرة واحـــدة(، والنـــداء )مـــرة واحـــدة(، و   4ومـــاذا )

مــرات(. والــذي يلفــج النظــر أن كــل الجمــل الإنشــائية في هــذ  القصــيدة خرجــج مــن معناهــا 

الأصلي إلى معان أخر لا تقوم على اساس من طلب الفهم، نحو البيج التاف الـذي خـرج فيـ     

 الاستفهام والنداء من معناهما الأصلي:
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 أأَقـــــــــــــلب ورهنـــــــــــــا  م نـــــــــــــهمُ أَو ف كـــــــــــــرة    
 

ــور ير   ــــــــ ــا لحُعريّـُ ــــــــ ــولا يرـ ــرُّنَ الحـُــــــــ ــــــــ  حترق ـ
 

(40: 2019)الموسوي،   

خـرج عـن   « يا لحعيور»والنداء في قول  « أقلب وهناأ»شاهد أن الاستفهام في التعبير فكما ن

 مفهومهما الأصلي ودلّ على المعنى التحقير والتهكم.

 وكذلك في البيج التاف جاء الاستفهام في معنى النفي:

ــة      ــة  أو م نحرــــــ ــؤول حركمرــــــ ــن سرــــــ ــل م ــــــ  هــــــ
 

 إلا شــــــــــــــــفى بِــــــــــــــــالم نحرتريُّنِ سرــــــــــــــــؤولا 
 

(39: 2019)الموسوي،   

 اانيا: الانزياحات النحوية

لا تخرج جملات هذ  القصيدة عن الأحكام النحوية المطردة، بل تكاد تكون كل العبارات وفق 

الأحكام النحوية الصحيحة الل استنبطها النحويون من استقراء لغة العـرب، فكـل لفـظ يقـع     

الصـــحيح، ولكـــن كمـــا جـــاء في علـــم البلارـــة، في بعـــض الأحيـــان، يخـــرج الأدبـــاء   في موقعـــ  

لإاــراء اللغــة الشــعرية وإرنــاء التحــولات الإســنادية      »الفطاحــل كلامهــم عــن الــنمط المعتــاد     

التركيبية في الـنص الشـعري، ممـا يجعلـ  أكطـر حيويـة ويبعـ  في نفـه القـارئ الحـرص علـى            

« صـــول إلى الدلالـــة بـــل الـــدلالات الكامنـــة وراء الـــنصّمداومـــة النظـــر في التركيـــب، بغيـــة الو

(. والشــاعر في هــذ  القصــيدة اســتفاد مــن ظــاهرة الانزيــا  النحــوي لكــي  164: 2007الزيــود، )

يعطي نص  جمالية ولطائف بلارية قد لا تلمه أارهـا وفقـا للترتيـب المعيـاري لتركيـب اللغـة،       

 :مطل تقدم المفعول ب  على الفاعل في البيج التاف

ــربؤى  ــولُ الـــــــــــ ــولَ مرنحـُــــــــــ ــــــــــــرُ المَنحـــــــــــ  يرترخريّـَ
 

 والقلـــــــــــــبِ حـــــــــــــتى يرتـــــــــــــركر المَنحـُــــــــــــولا  
 

(38: 2019)الموسوي،   

 في البيج التاف:« مجبولا»على معمولهما « على التقى»وكذلك تقدم الجار والمجرور 

 لا لَــــــــــــــن يُســــــــــــــاومر طُغمــــــــــــــة  مرشــــــــــــــؤومة  
 

ــــــــزالُ علـــــــــى التبقـــــــــى مرجبـُــــــــولا  ــــــــن لا يرـ  مرـ
 

(38: 2019)الموسوي،    

 وكذلك تقدم الحال على صاحب  لمراعاة الوزن الشعري:

ــالِ كَينمــــــــــا     ــى الرجِرــــــــ ــدب عرلَــــــــ ــرُّدا  يرشــــــــ  فَــــــــ
 

ــــــــيب علـــــــــى الكُمـــــــــاة  عرجـــــــــولا  ــــــــدَّ الورص ـ  شرـ
 

(38: 2019)الموسوي،   
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 النتائج

 إجابة على الأسلىلة المطروحة في هذا المقال، حققج دراسة الأسلوبية في القصيدة النتائج التالية:

بــرز مــا يميــز هــذ  القصــيدة مــن حيــ  الأســلوب هــو أنهــا اســتطاعج أن تظهــر بيجمــل   أ -

طريقة ممكنة صدق عاطفة الشاعر في تصوير مشاعر  نتيجة نجا  الإمـام الحسـن في   

مواجهة الأمويين وهزيمة هذ  المجموعة. وتمطـل صـدق عاطفتـ  في عـدة مسـتويات منـها       

الداخليـة الناتجـة عـن الحـروف، وعلـى       مستوى تقديم الصور الفنية، ومسـتوى الموسـيقى  

 مستوى اختيار الكلمات والجمل الل لها آاار دلالية عميقة في نفه القارئ.

والفكرة الكامنة وراء هذ  القصـيدة هجـو الأمـويين ومـد  الإمـام الحسـن عليـ  السـلام          -

 والتعبير عن قوت  في المناظرة العلمية مع الحزب الأموي.

ــن       وجمــع الشــاعر بشــكل لافــج     - ــام الحســن وتمك ــويين ومــد  الإم ــين هجــو الأم للنظــر ب

بمساعدة خيال  المرهف من تقديم صور كاريكاتورية من خراب قصر آمـال الأمـويين في   

 هزيمة الإمام الحسن في المناظرة.

موضــعا(،  15وتحققــج هــذ  الصــور مــن خــلال بعــض الفنــون البيانيــة، مطــل التشــبي  )     -

موضـعا(. التشـبيهات الـل اسـتخدمها الشـاعر       25موضـعا( والكنايـة )   27والاستعارة )

يدور حول النوعين التشبي  المرسل المجمل والتشبي  البليا، وكـان التـردد الأكطـر للتشـبي      

 المرسل المجمل، وكاد استخدام الاستعارات يساوي بين التصر ية والمكنية.

الفكـــرة  تحقـــق الانســـجام بـــين موضـــوع القصـــيدة ووزنهـــا عـــبر اختيـــار وزن مناســـب مـــع  -

القصــيدة؛ فالشــاعر اختــار وزن الكامــل الــذي يعــدّ مــن أصــلح البحــور لإبــراز العواطــف          

البسيطة كالغضب، والفر . واختار لرويّ القافية حرف اللام الـل تكـون مـن ألطـف وأرقّ     

 الحروف وعبر هذ  الحرف قد صور ألطف وأرقّ أحاسيس  تجا  توفيق الإمام الحسن 

 .في كسر هيمنة الأمويين

وفي الجانب الصوتي والإيقاعي إن الشاعر من أجـل تقويـة الجوانـب الموسـيقية وأيضًـا مـن        -

أجــل امــتلاك رو  القــارئ والتــياير عليهــا، فقــد اســتخدمج القــوة الكامنــة وراء الموســيقى     

لى إالداخلية للحروف والكلمات. فهو  استخدم الحروف المجهـورة الشـديدة أكطـر بالنسـبة     
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رخوة ليصور عبر هذ  التقنية شدة رضب  على الأمويين، وليعـبر عـن   الحروف المهموسة ال

 هتافات وصرخات على ظلم الأمويين.

وفي الجانب المعجمي، استخدم مناف الألفـا؛ القديمـة المهجـورة واسـتعار بعـض كلمـات        -

من المعلقات السبع، خصوصا من معلقة امرئ القيه وبهذا الطريق خلق في شـعر  جـواّ   

 لوجيا .قديميا  ونوستا

وفي البعُد التركي  والنحوي توصلنا إلى أن التراكيب المستخدمة في هذا القصـيدة جـاءت    -

حسب الأصول والأحكـام النحويـة الصـحيحة وفي بعـض الأحيـان الـل خـرج بعـض الجمـل          

 عن النمط السائد والشائع في النحو العربي تكون تحتها دلالات كامنة وراء هذا الخروج.

ن الجمل الفعلية والإنيـة كليهمـا ولكـن نسـبة اسـتخدام الجمـل الفعليـة        استفاد الشاعر م -

أكطر جدا بالنسبة الى الجمل الإنية، وبمـا أنـ  يسـرد للقـارئ واقعـة مضـج، اسـتفاد مـن         

الفعــل الماضــي أكطــر مــن الفعــل المضــارع، والمــطير للاهتمــام أن محمــود منــاف في كــطير مــن  

نيـة جمـلا فعليـة أو اسـتفاد مـع الفعـل المضـارع        الأبيات استفاد جنبا إلى جنب الجمل الإ

فعلا ماضيا وبهذ  الطريق خرج كلام  مـن الرتابـة والملـل إلى الحيويـة والديناميكيـة وأمـا       

بالنســبة إلى الأســاليب الخبريــة والإنشــائية، فــإن أكطــر الأســاليب المســتخدمة هــو الاســلوب  

جــج مــن معناهــا الأصــلي إلى الخــبري والنقطــة الاخــرى أن الجمــل الإنشــائية معظمهــا خر

 السياق، مطل التعجب، والنفي و...معان أخر تستفاد من 
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